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        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني

        تلميذ المدينةتلميذ المدينةتلميذ المدينةتلميذ المدينة
  

  " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"

  )حديث شريف(

  

مالــك بــن أنــس غــرس مــن غــراس المدينــة، تلمــذ فيهــا لأعظــم الأســاتذة، وإليــه انتهــى فقــه 
ة فــي جيــل ســبق، وهــم بــدورهم تلاميــذ للصــحابة الفقهــاء، نقلــوا فقهائهــا الســبعة، الــذين بــارحوا الحيــا

فتــأتي إليــه الأمــر كلــه، إذ تســلم مــنهم مفتــاح . علمهــم إلــى شــيوخ مالــك الــذين أدبــوه فأحســنوا تأديبــه
  .أدب الدين وعلمه، وهو اتباع الأمر الأول، والاتباع ملاك فقه مالك

  .تاليانوالنشأة أو التلمذة، والمعلمون أو المدرسة، فصلان 

٤٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل الأول

  التلميذ

  

  "  ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"

  )حديث شريف(

  

  .للهجرة ٩٣نحن الآن في سنة 

على مبعدة من المدينة، " ذي المروة"ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر طفل ولد في 
زديـة، أمـا جـده مالـك أمـه العاليـة بنـت شـريك الأ. لأب فقير، يعول نفسـه وأهلـه مـن صـناعة النبـال

بـــن أبـــي عـــامر فتـــابعي يـــروي عـــن عمـــر، وطلحـــة، وعائشـــة، وأبـــي هريـــرة، وعـــن عثمـــان، ويـــروي 
  .الطبري أنه كان يكتب المصاحف أيام عثمان

ولم تعرف مثوبة بني أمية له على ما قيل مـن اشـتراكه فـي دفـن عثمـان، وإن كـان للرجـل 
  .مالك الحفيد. يره كما ذكر ذلكفضل في العلم، إذ كان عمر بن عبد العزيز يستش

حكـيم . والتاريخ يحفظ من المعروفين في العصر أسماء آخرين شـجعوا فتولـوا دفـن عثمـان
. وجبيـر بـن مطعـم وأبـا الجهـم بـن حذيفـة، ونيـار بـن مكـرم) ابـن أخ أم المـؤمنين خديجـة(بن حزام 

  .وفي بعض الروايات ابن الزبير وابن أبي بكر والمسور بن مخرمة

قد تخطى المائة، إذ مات  –حكيم  –في حين كان بعضهم  –جد مالك شابا أيامئذ وكان 
  .عن مائة وعشرين عاما ٥٤في سنة 

وورث الحفيـــد مـــن مواريـــث الجـــدود أجـــل مـــا تورثـــه الأصـــول للفـــروع مـــن اســـتعداد للعقـــل 
اة طويلـة الميل إلى العلم، وامتداد الأجل، وامتزجت المواريث، فقضـى الحفيـد فـي العلـم حيـ. والبدن

حتـى سـنة  ٣٥حقا حاولت أن تناهز التسعين، كما استطالت حياة جده مـن بعـد دفـن عثمـان سـنة 
١١٢.  
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ويروي مالك . واحدا من بنين أربعة يروون العلم عن أبيهم –عم مالك  –وكان أبو سهيل 
ه وعمــ. عـن أبــي سـهيل فــي الموطــأ، فأحيانـا يــروي أن أبـاه أخبــره عنــه وأحيانـا يقــول أخبرنـي عمــي

على كل حال شيخ من شيوخ ابـن شـهاب الزهـري أسـتاذ مالـك، فـنحن اليـوم بـإزاء فتـى يتلقـى العلـم 
  .كابرا عن كابر

نحن قوم من ذي أصبح، قدم جدنا المدينة فتزوج في : يقول عمه عن مقدمهم إلى المدينة
  .التيميين فكان معهم، ونسب إليهم

قيل إن أبا عامر هو الذي قـدم يشـكو والمشهور أن مالكا بن أبي عامر جاء من اليمن، و 
وعبد الرحمن . الوالي فلقى عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد االله التيمي فصار بينهما حلف أو ولاء

  .هو ابن أخي طلحة بن عبيد االله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وبنو تيم قبيلة الصديق أبي بكر

  .ب إلى أسرة عربية كبيرة في المدينةتنس –ذلك نسبه في الإسلام، أسرة عربية من اليمن 

ويقــال إن " ذي أصــبح"الأصــبحي نســبة إلــى ... مالــك بــن"فهــو . أمــا نســبه فــي الجاهليــة
  .أصحاب هذه التسمية كانوا من ملوك اليمن

يعيش من عمله مـع  )٥(على مشارف المدينة" العقيق"وانتقل مالك إلى الوادي المبارك في 
لأن النضـر كـان يطلـب الـرزق فـي تجـارة " مالكـا أخـا النضـر"ه أخيه النضر، فكان يسمى في صبا

فصـار فـي حداثتـه بـزازا، ثـم تـرك التجـارة إلـى . وتعلم مالك من النضر أن يعـيش مـن التجـارة. البز
  .العلم، وإن بقى يرتزق من مرابحة يسيرة لا تزيد على أربعمائة دينار، كان منها قوام عيشه

*  *  *  

                                                 

سـمعت رسـول االله صـلى االله : سـمعت عمـر يقـول: عن ابـن عبـاس –يمتد وادي العقيق شمال غربي المدينة   )٥(
صـل فـي هـذا الـوادي المبـارك وقـل عمـرة فـي : أتـاني الليلـة آت مـن ربـي فقـال: "عليه وسلم بوادي العقيق يقـول

  ".حجة
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م إذ وجدته تواقا إلـى الغنـاء، وكـان مسـلاة السـروات فـي المدينـة وجهت مالكا أمه إلى العل
الفارسـي ) ١٣٦(فـروخ . وملهاة البلاط في دمشق، فبعثت به إلى حلقة ربيعة بن أبي عبد الـرحمن

تعلـم مـن أدبـه قبـل : قالـت لـه أمـه. وكان مولى للتيميين ولأسـرة مالـك ولاء أو حلـف معهـم. الأصل
  .علمه

بواكير الحداثـة، فلقـد رآه النـاس فـي حلقـة ربيعـة وفـي أذنـه شـنف وظاهر أن ذلك كان في 
  .لا يبقيه في أذنه الصبي

ولقـد سـمى فقهـاء العصـر ربيعـة ربيعـة الـرأي . وكان ربيعة إذا رآه مقبلا يقـول جـاء العاقـل
  .لاجتهاده بالرأي، فأخذ عنه مالك هذا الاتجاه من بدء حياته

قهــين، ومــن ذوي الشــأن، مثــل أميــر المدينــة، وكانــت حلقــة ربيعــة تضــم جماعــات مــن المتف
  .والد السيدة نفيسة) ١٦٨(وشيخ بني هاشم، الحسن بن زيد بن الحسن بن علي 

. واشــتهر أن ربيعــة أكبــر أســاتذته، وإن لــم يقــل تــأثره بغيــره مــن الأســاتذة عــن تــأثره بربيعــة
فــي عهــد . الحلــق ولعــل الســبب فــي ذلــك منحاهمــا فــي إبــداء الــرأي أو أن حلقــة ربيعــة كانــت آخــر

  .التلمذة، يوم عقد لنفسه حلقة من قبل أن يبلغ العشرين

مــا أدركــت أحــدا : "ولــم يكــف مالــك عــن إطــراء أســتاذه شــكلا وموضــوعا فيقــول عــن ملبســه
إلا ربيعـة فإنـه كـان يلـبس مثـل هـذا، ويشـير . يلبس هذه الثياب الرقاق وإنما كانوا يلبسـون الصـفاق

. وكان مالك جميلا، فصار إلى جماله أنيقا. تلقى عليه أناقة اللباسفهو قد بدأ بأن ". إلى قميصه
ولا فقــه إلا " ذهبــت حــلاوة الفقــه منــذ مــات ربيعــة"أمــا فــي موضــوع فقهــه فيقــول بعــد إذ مــات ربيعــة 

  .برأي ولا حلاوة إلا باجتهاد

الساكت بـين : يكثر الكلام ويقول –وكان ربيعة صاحب معضلات أهل المدينة في الفتيا 
  .نائم والأخرسال

ولمــا أحــاط أبــو حمــزة الخــارجي بالمدينــة أوفــده الــوالي ســفيرا بــين ســفرائه إلــى أبــي حمــزة، 
وكـان فـي السـفراء عليــة أهـل البيـت وأهـل المدينــة لكـن الكلمـة فـي الوفــد كانـت لربيعـة، حيـث قدمــه 

  .ليقولها عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي
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ت أحــدا أعلـم مـن ربيعـة، قيـل ولا الحسـن البصــري؟ مـا رأيـ) ١٥٧(قـال سـوار بـن عبـد االله 
لو تمنيت أحدا تلده أمي : "وقال فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر. ولا الحسن ولا ابن سيرين: قال

  ".لتمنيت ربيعة

لقــد أنفــق علــى . ومــا كــان بالمدينــة رجــل أســخى بمــا فــي يديــه لصــديق أو غيــره مــن ربيعــة
  .إخوانه أربعين ألف درهم

ك علــى شــيخه الكثير،وهــو فــي حلقتــه أو بعــد إذ صــارت لمالــك حلقــة، مثــل ســوء تلقــى مالــ
رأيه في العراقيين، ومثل الانتصار للعلم في مواجهة الخليفة منذ دعـا السـفاح ربيعـة يوليـه القضـاء 

إن سـمعت : "فلبـى ربيعـة قـائلا لمالـك. وكانت الدولة الجديدة بحاجة إلى علـوم المدينـة. في العراق
رافضــا ولايــة . ذهــب حقــا وعــاد. وكــان مــن الزهــاد". شــيئا أو أفنيــتهم فــلا تعــدني شــيئا أنــي خــدمتهم

رأيت قوما حلالنا حرامهم : "وعاد يقول عن العراقيين!.. القضاء وجائزة أجيزها قيمتها خمسة آلاف
كــأن : "ويــروى أنــه أضــاف" وتركــت بهــا أكثــر مــن أربعــين ألفــا يكيــدون هــذا الــدين. وحرامنــا حلالهــم

  ".الذي بعث إلينا غير النبي الذي بعث إليهم النبي

. فهؤلاء هم الذين عناهم. كان هناك المعتزلة وغلاة المرجئة والشيعة والخوارج والمتكلمون
وكــان أبــو حنيفــة نفســه . وكــان ثمــة القياســون مــن فقهــاء العــراق الــذين جــارتهم مدرســة أبــي حنيفــة

وربيعـة نفسـه صـاحب . لاجتهـاد وإبـداء الـرأيهنالك يتوسط حلقة عظيمة تعمل عملها العظيم فـي ا
وجادلـــه ســـعيد . نـــاقش أيامـــذاك ســـعيد بـــن المســـيب فـــي مســـألة مجـــادلا بالقيـــاس. رأي منـــذ الصـــبا

  .بالسنة

ولــم لا يكــون ... فــأم مالــك توجــه فتاهــا إلــى أدبــه والمدينــة المنــورة توجــه الأنظــار إلــى رأيــه
وهـم، رجـالا ونسـاء، قمـة قـريش فـي . ي بكـرعلما على الرأي والأدب، وهو مـولى بنـي تـيم رهـط أبـ

  .وقريش قمة العرب. الذوق والأدب

) ١٦٩(أما أستاذ مالك الثاني من موالي بني تيم فهو نافع بن عبد الـرحمن بـن أبـي نعـيم 
ونافع قد قـرأ علـى شـيبة بـن نصـاح مـن مـوالي أم سـلمة أم . وإمامها في دهره. قارئ المدينة الكبير

  .المؤمنين

وكـــان لـــه مكتـــب بالمدينـــة يعلـــم النحـــو . م كـــذلك علقمـــة بـــن أبـــي علقمـــة بـــلالومـــن مـــواليه
  .مات في أول خلافة المنصور. والعروض في المدينة وهو مولى أم المؤمنين عائشة
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زعــيم الفقهــاء علمــا ) ١٣٠(فمحمــد بــن المنكــدر . وأمــا ذروة معلميــه مــن بنــي تــيم أنفســهم
ن حبات ذلك العقد النظيم مـن أهـل العلـم فـي بنـي وهو حبة م. ونبلا ومالك يروي عنه في الموطأ

والأســـماء الثلاثــة للإخــوة الثلاثـــة . همـــا أبــو بكــر وعمــر: تــيم، يتصــدر أخــوين مـــن فقهــاء العصــر
  .أسماء الرسول وصاحبيه، وكأنها تعلن شعار الاتباع كلما جادت السماء برجل على بني تيم

ن، وابنـه، وإلـى يعقـوب بـن أبـي وكان لهم أيضا مـوال فقهـاء متصـدرون كيعقـوب الماجشـو 
وكان فقيها وابنه يوسف وأخوه عبـد االله وابنـه . )٦(سلمة ينسب ولده وبنو عمه فيقال بنو الماجشون

  .ويكنى أبا عبد االله كانوا كلهم فقهاء) ١٦٤(عبد العزيز بن عبد االله 

ف نراه فسو ) ٢١٢(أما ابنه عبد الملك . وسنرى عبد العزيز بن عبد االله من ضرباء مالك
  .تلميذا في حلقة مالك

كان محمد بن المنكـدر مـن معـادن الصـدق التـي تـزدان بهـا مشـيخة العلـم بالمدينـة، وكـان 
كابـدت نفسـي فـي ذلـك أربعـين : "سيدا فـي القـراء، عابـدا زاهـدا، يعـد فـي طبقـات الزهـاد والعبـاد قـال

كنـت إذا وجــدت مــن " :يقــول مالــك. لا يكــاد أحــد يسـأله عــن حــديث إلا بكـى". سـنة حتــى اسـتقامت
فهـو شـارك فـي تعلـيم مالــك ". نفسـي قسـوة آتـي ابـن المنكـدر فـأنظر إليـه نظــرة فـأبغض نفسـي أيامـا

لعــل أبرزهــا كــان تهــذيب تلميــذه علــى هــدى مــن ســبقه مــن . العلــم وأشــياء مــن خصــائص بنــي تــيم
  .الأئمة من أهله الذين أفنوا أنفسهم ليحيا الناس وفي طليعتهم أبو بكر الصديق

أي الأعمــــال أفضــــل فيقــــول إدخــــال الســــرور علــــى : ان النــــاس يســــألون ابــــن المنكــــدروكــــ
  .الإفضال على الإخوان: أي الدنيا أحب إليك فيقول: ويسألونه.. المؤمن

مــن أنفســهم، كالقاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر الــذي  –وثمــة علمــاء آخــرون مــن بنــي تــيم 
كعبد االله بن الزبير وعـروة، أمهمـا . منهم أو أمهاتهم. يسميه عمر بن عبد العزيز أعيمش بني تيم

  .لمالك: أسماء أخت محمد بن أبي بكر نقلوا علم المدينة كله إلى ناقليه

                                                 

  .يض الخدكلمة فارسية معناها أب  )٦(
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والصــديق أبــو بكــر يقــف كواســطة العقــد فــي قمــة التــاريخ العلمــي لمصــادر مالــك العلميــة، 
  .باتباعه واجتهاده الرأي، وبأبنائه وبني تيم أنفسهم أو مواليهم

*  *  *  

لقمة الأخرى، قمة عمر بن الخطاب فتستنتهي إلـى مالـك بطريـق قاصـد، وفقيـه رفيـع أما ا
فيسلكه نافع في . المقام في تاريخ الرواة عن الرسول عليه السلام هو نافع مولى عبد االله بن عمر

  ).عن مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر(غذ يروي الشافعي . سلسلة الذهب

وكان يروي عنه وعن عائشة،  ١١٧ثين عاما، ومات سنة خدم نافع عبد االله بن عمر ثلا
  .وأم سلمة وأبي هريرة، وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم المصريين السنن

وكان يمتنع عن الفتيا في حيـاة سـالم بـن عبـد االله بـن عمر،وكـان عبـد االله بـن عمـر أشـبه 
ناقــة أضـــلت فصــيلها فـــي فــلاة مـــن مـــا : أولاد عمــر بعمـــر، أو كمــا يـــروي زيــد بـــن أســلم عـــن أبيــه

  .الأرض بأطلب لأثرها من ابن عمر لعمر بن الخطاب

لزم مالك نافعا يستخرج ما عنده، يترصد دخوله وخروجه ليسـأله، وأحبـه نـافع فكـان يقعـده 
  .معه ويحدثه

ويتحايــل مالــك لينفــرد بنــافع، فيقــوده إذ كــف بصــره إلــى منزلــه بــالبقيع بعيــدا عــن المدينــة، 
  .ولهذا روى عنه ثمانين حديثا في الموطأ. ن بعد الشقة، والوحدةليستفيد م

وكان مـن وسـائله للانفـراد بالأسـاتذة أن يجعـل فـي كمـه ثمـرات يناولهـا صـبيان ابـن هرمـز 
  .ليقولوا إذا سئلوا عن الشيخ إنه مشغول فيخلو له وجهه

ع إليـه سـنوات إذ انقطـ. ويتراءى ابـن هرمـز، عبـد االله بـن يزيـد، مـدة أطـول فـي حيـاة مالـك
قــال ابــن هرمــز يومــا  – ١٤٨فــي أول الحيــاة ثــم صــار يعــاود مجلســه حتــى مــات الشــيخ فــي ســنة 

وكـان عـالم النـاس قـد اتخـذ ... ادعيـه فإنـه عـالم النـاس: لجاريته من بالباب؟ فـذكرت لـه مالكـا قـال
الليــل، تبانـا محشـوا يتقـي بـه بــرد حجـر يجلـس عليـه بالبــاب، يجـئ مبكـرا فمـا يخــرج مـن بيتـه حتـى 

ويأمر ابن هرمز الجارية فتغلـق البـاب وترخـي السـتر، ويكلمـه ابـن هرمـز فـي الـدين والعلـم والسـير 
ولسوف يخرج ابن هرمـز مـع محمـد بـن عبـد االله الـنفس الزكيـة زعـيم  –ويبكي حتى تخضل لحيته 

  .ولعل أمر الأمة هو الذي أهمه وكان يبكي له. على بني العباس وظلمهم ١٤٥العلويين سنة 
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فكان صديقا لعبد الملك بن مروان وابنه هشـام، واستقضـاه ) ١٢٤(أما ابن شهاب الزهري 
. فأطال المقام بالشـام. ثم أدب ولد هشام. يزيد بن عبد الملك حينما ولي بعد عمر بن عبد العزيز

ولا يعــود مالــك إلــى داره مــن ". كنــا نــزدحم علــى درج ســلم بابــه: "وإذا عــاد إلــى المدينــة يقــول مالــك
فيجبـذ اللـوح . صلاة العيد بل يقصد إلـى دار ابـن شـهاب يرجـوه ليحدثـه فيحدثـه ويقـول مالـك زدنـي

. قـم فأنـت مـن أوعيـة العلـم: فيقـول لـه. حـدث فيحدثـه بالأحاديـث التـي ألقاهـا عليـه: من يده ويقـول
ن قلت لأبي بم فاقكم الزهري؟ قال كا: حدث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

يأتي المجالس من صـدورها، ولا يأتيهـا مـن خلفهـا، ولا يبقـى فـي المجـالس شـابا إلا سـأله ولا كهـلا 
  .جمع ما جمع الزهري �ما أرى أحدا بعد رسول االله : إلا سأله وقال

وللزهري مقام عظيم في عالم الرواية عن الرسول، وإنه لجليل الأثر في تنشـئة مالـك وفـي 
منهـا اثنـان وتسـعون مسـندة . فـي الموطـأ اثنـين وثلاثـين ومائـة حـديث فهو يـروي عنـه. تكوين فكره

ولقــد طلــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى الزهــري أن يــدون الحــديث وربمــا كــان ذلــك . والبــاقي منقطــع
: وكـان الزهـري فـي عصـره علـى رأس المـدونين للسـنن، حتـى ليقـول الشـافعي. بداية تـدوين الزهـري

وكـان حافظـا مـن الدرجـة الأولـى، حفـظ القـرآن فـي ثمـانين " مدينـةلولا الزهري لذهبت السـنن مـن ال"
  !ليلة، وما استودع ذهنه شيئا إلا حفظه، وكان يملي مئات الأحاديث في المجلس الواحد

منهــا أحاديــث للزهــري روى صــالح . ولمـا مــات مالــك وجــدت عنــده صــناديق لــم يحــدث بهــا
أنــا وابــن شــهاب ونحــن نطلــب العلــم كنــت "مــؤدب أبنــاء عمــر بــن عبــد العزيــز ) ١٣٩(بــن ســنان 

اكتــب مــا جــاء عــن : ثــم قــال �فاجتمعنــا علــى أن نكتــب الســنن فكتبنــا كــل شــئ ســمعنا عــن النبــي 
  ".فأنجح وضيعت –فكتب ولم أكتب . بل هو سنة: الصحابة فقلت ليس بسنة قال

وخـرج ابـن شـهاب .. قـدم ابـن شـهاب المدينـة فأخـذ بيـد ربيعـة ودخـلا الـديوان: ومالك يقول
ما ظننت أحدا بلغ من العلـم مـا بلـغ : ما ظننت بالمدينة مثل ربيعة، وخرج ربيعة يقول: وهو يقول
  .ابن شهاب

أفـلا أدلـك . أراك تحـرص علـى العلـم: قال لي القاسم بن محمد: وقال ابن شهاب ذات يوم
ا فوجـدتها بحـر . قال عليك ببنت عبد الرحمن فإنهـا كانـت فـي حجـر عائشـة. على وعائه؟ قلت بلى

  .وعمرة بنت عبد الرحمن خالة أبي بكر بن حزم أحد المصادر الرئيسية لتعليم مالك.. لا ينزف

ويظهر أثر ابن شهاب كذلك عندما نجده يلقى مسألة فيجيب ربيعة ويسـكت مالـك فيسـأله 
لقــد أجــاب الأســتاذ، أو نحــو ذلــك فيقــول ابــن شــهاب، مــا : ابــن شــهاب لــم لا تجيــب؟ ويقــول مالــك

  .فيجيب بخلاف جواب ربيعة. يبنفترق حتى تج

٥٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  .ارجعوا بنا إلى قول مالك: ويقول ابن شهاب

ويــرده الأدب الكــريم . فمالــك كــان فــي صــدر شــبابه صــاحب رأي يخــالف فيــه ربيعــة الــرأي
  .عن معارضته في المجلس

وســيعجب بــه الشــافعي لفــرط ســخائه ولقــوة . وكــان الزهــري عنوانــا علــى الســماحة والســخاء
إنكـــم لا تجـــدون أعلـــم بالســـنة : ا إعجابـــا أن يقـــول فيـــه عمـــر بـــن عبـــد العزيـــزويزيـــد مالكـــ. حفظـــه

  .الماضية منه

*  *  *  

هكـــذا نـــرى أســـاتذة مالـــك كلهـــم مثـــل عظـــيم فـــي الـــدين والعلـــم والخلـــق وبهـــذا وبالاتصـــال 
نضج شخصه وعلمه، فإذا انضـاف إلـيهم إمـام كـان إذا خطـر صـرفت الأبصـار تلقـاءه  –المباشر 

ظهر لنا مبلغ ما سـعد مالـك بأسـاتذته، وكـان جعفـر . جعفر الصادق. الحدق وإذا حضر رنت إليه
ولدني : فالصادق يقول. يمت إلى بني تيم بأمه، وأمها، فهذا نسب علمي جديد لمالك إلى بني تيم

أمه أم فروت بنت القاسم بن محمد بن أبي . أبو بكر مرتين، وبهذا ينتسب إليه من أكثر من وجه
وجعفر يـروي عـن محمـد بـن . وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) يمأعيمش بني ت. (بكر

أمـا . المنكدر، وعن خاله عبد الرحمن بن القاسم، وعن عروة بن الزبير، وعروة يـروي عـن عائشـة
فجعفــر ... أبــوه فالإمــام محمــد البــاقر ابــن الإمــام علــي زيــن العابــدين بــن الإمــام الحســين بــن علــي

. وكـان بحـر علـوم فـي الفقـه وفـي العلـوم الطبيعيـة معـا. وعلوم أهـل البيـت يحوي كل علوم المدينة
وهـــو أســـتاذ جـــابر بـــن حيـــان أول كيمـــائي فـــي التـــاريخ، كمـــا تبايعـــه أوروبـــا المعاصـــرة، وصـــاحب 

  .الطريقة العلمية العربية التي تلقتها أوروبا وادعتها لنفسها طريقة التجربة والاستخلاص

". مــا رأيــت أفقــه مــن جعفــر بــن محمــد: "وفيــه يقــول. حنيفــةوعلــى الإمــام جعفــر تلقــى أبــو 
فجعفر قد لزم الحياد عندما خرج محمد بن عبـد االله سـنة . وتلقى عليه مالك الفقه وأساليب السلوك

وجعفـــر لـــم يكـــن يـــرى الثـــورة، ومالـــك لـــم يكـــن يـــرى الخـــروج علـــى . ولـــزم مالـــك الحيـــاد كـــذلك ١٤٥
  .الأئمة

كـــل الأمـــة بمـــا فيهـــا المختصـــمون مـــن الأمـــويين  وجعفـــر رجـــل وئـــام تجتمـــع علـــى فضـــله
القائـد الـذي  –رووا أن أبـا مسـلم الخراسـاني . والعباسيين وسواهم، وكان يعلم الناس بطريقته وتقواه

فقرأ الرسالة ثم حرقهـا، ... أرسل إلى جعفر يراوده في أن تكون الدعوة له –أقام دولة بني العباس 
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سول أن يبلغ أبا مسلم بما رأى،وسنرى مالك بن أنس سـلما لكـل واكتفى في الرد عليها بأن أمر الر 
  .رجل، من الأمويين إلى العباسيين إلى من عداهم

ويجعـل الفقـه ضـرورة . وجعفر هو الذي يجمل الحياة إذ يجعـل فـي كـل نعمـة فضـيلة زكـاة
زكــاة الظفــر  المعــروف زكـاة الــنعم، والشــجاعة زكــاة الجـاه، والعلــل زكــاة الأبـدان والعفــو: "للـدنيا قــال

لا يســتغنى أهــل بلــد عــن ثلاثــة يفــزع إلــيهم فــي أمــر : وقــال" ومــا أديــت زكاتــه فهــو مــأمون الســلب
وهـو ينبـه . فقيه عالم ورع، وأمير مطاع، وطبيب ثقة فإن عدموا ذلك كانوا همجا: دنياهم وآخرتهم

  ".السلاطينالفقهاء أمناء الرسل ما لم يأتوا أبواب : "الفقهاء ليبقوا على مكانتهم فيقول

كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعايـة والتبسـم فـإذا ذكـر عنـده النبـي : "يقول مالك
عليه الصلاة والسلام اخضر واصفر، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال 

ولا . هـارةومـا رأيتـه يحـدث عـن رسـول االله إلا علـى الط. إما مصليا وإما صـائما وإمـا يقـرأ القـرآن –
ومـا أتيتـه قـط إلا ويخـرج . وكان من العلماء والعباد والزهـاد الـذين يخشـون االله. يتكلم فيما لا يعنيه

يتغيـر لونـه ويصـفر إذ يـذكر . وكـم حـاول مالـك أن يكـون مثلـه". الوسادة من تحتـه ويجعلهـا تحتـي
ويذكر لهـم حـال ابـن . ونالنبي فيتساءل جلساؤه فيقول لهم لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم على ما تر 

أخـرج لـه مالـك فـي موطئـه تسـعة أحاديـث، وقيـل إنـه أضـافها بعـد . المنكدر ثم يعقـب بحـال جعفـر
أي . لـم يكونـا ببلــدي: قيـام دولـة العباسـيين إذ ســألوه لمـاذا لـم يــرو عـن علـي وابــن عبـاس وأنـه قــال

  .كانا بمكة والكوفة
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روى عنـوان البصـري أنـه . هـين بإتيانهـاولما عقد لنفسه حلقة كان جعفر يشير علـى المتفق
كان يختلف إلى الإمام جعفر يتعلم عليه، فغـاب الإمـام عـن المدينـة فـاختلف إلـى مالـك سـنين، ثـم 

  .عاد الصادق فعاد إليه عنوان فنصحه أن يجلس إلى مالك

*  *  *  

ـــدوين يقـــول عـــن نفســـه ـــر الت ـــك ســـريع الحفـــظ كثي ـــاس: "كـــان مال ـــد ذهـــب حفـــظ الن مـــا . لق
حدثـه ابـن شـهاب أربعـين " كتبت بيـدي مائـة ألـف حـديث: "ويقول" قلبي قط شيئا فنسيتهاستودعت 

فحفظها ثم طلب إلى ابن شهاب أن يعيدها لأنه  –وهو طويل  –حديثا ونيفا تمنها حديث السقيفة 
  .فأبى ابن شهاب فأعادها مالك عليه من حفظه كما رواها. نسى النيف

يخ فــأكثر، مــنهم ثلثمائــة مــن التــابعين وســتمائة مــن قــالوا أخــذ مالــك العلــم عــن تســعمائة شــ
وما يرفـع الشـأن أن يكونـوا تسـعمائة إذا كانـت الأسـماء التـي ذكرناهـا قبـل، أسـماء . تابعي التابعين

  .وسنرى بعد من كان أساتذة هؤلاء –البعض من أساتذته 

مــتهم، أو ملاز . وليســت الدراســة عظيمــة بكثــرة عــدد المدرســين، وإنمــا هــي تعظــم بعظمــتهم
والفهــم مــنهم، وربمــا تعلــم الشــافعي علــى مالــك فــي عشــر ســنين أو تعلــم أبــو حنيفــة علــى حمــاد بــن 

  .إسماعيل، وحده، أضعاف ما تعلمه مالك على مئات ممن لقيهم
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علــى أن هــؤلاء الأســاتذة كــانوا مــرتبطين بمــن ســبقوهم ارتباطــا لا نســتطيع لــه تجزئــة فهــم 
ن ســبقوهم فــي مدرســة المدينــة العظيمــة التــي تجمــع فقــه حلقــة الوصــل الــوثقى بــين مالــك وبــين مــ

المئــين منهــا فــي ســبعة أو عشــرة أو بضــعة عشــر، مثلــوهم كلهــم أصــدق تمثيــل، فلمــا انتقــل علـــم 
وإذا رأينـــاه  –لا لأشـــياخه وحـــدهم . المدرســـة كـــاملا إلـــى مالـــك، أمســـى مالـــك تلميـــذا للمدرســـة كلهـــا

عـــن مدرســـة، وبهـــذا آل لمالـــك كـــل علـــم يـــروي عـــن بضـــع مئـــات فالمئـــات أعضـــاء مدرســـة تنقـــل 
ففيهــا طلبتــه مــن الســنن . وكفتــه المدرســة العظيمــة بثرائهــا الأعظــم فلــم يرحــل إلــى ســواها. المدينــة

وعلى هذا تشكل منهاجه بأشكال المدينـة وأشخاصـها . ومن الشيوخ عشرات ومئات. أحاديث وآثارا
الفقهـاء جميعـا فيهـا مـن عمـل المدينـة وعلمهم وعملهـم، وأخـذ نفسـه مـن فاتحـة الحيـاة بمـا يأخـذ بـه 

  .وعلمها

*  *  *  

قالوا جلس مالك للتدريس وهو ابن سبعة عشر عاما، ولا نستطيع بهذا أن نختم عهده في 
التلمــذة، فــالواقع أنــه كــان يعلــم ويــتعلم، وآيــة ذلــك اختلافــه إلــى بعــض أســاتذته بعــد أن عقــد لنفســه 

  .ا يزينه الإقبال والإخلاص اللذان كانا ديدنهحلقة، ولا يزيده التبكير بالجلوس مكانة وإنم

قــالوا إن مســألة عرضــت فــي حلقــة ربيعــة فــتكلم فيهــا فراجعــه مالــك بقولــه مــا تقــول يــا أبــا 
. فانصـرف مالـك" وأقول إذ لا تقـول وأقـول فـلا تفقـه مـا أقـول. فلا تقول. أقول: "عثمان فقال ربيعة

  .تمع إليه خمسون وأكثرحتى إذا كان الظهر جلس وحده فلما كان المغرب اج

وقــالوا جلــس وهــو ابــن أكثــر مــن ســبع عشــرة ســنة، لكــن مســلما أنــه قــد عرفــت لــه الإمامــة 
  .وبالفقهاء الكبار حياة

وســنرى بعــد، مــن كتــاب الليــث بــن ســعد ســببا فقهيــا مــن أســباب خــلاف مالــك وربيعــة أدى 
  .إلى تركه مجلس ربيعة

عة كان شيخ مدرسة يبارك خطو تلاميذها، على أنه لم يغلق وراء نفسه أبواب ربيعة، فربي
لـو لـم يقـل لـك : قيـل لـه. دعا الوالي مالكـا إلـى مجلسـه، فتـأخر حتـى سـأل ربيعـة، فقـال لـه احضـر

يـف حظـى بـك : فيقـال لربيعـة. ويعلـو نجـم مالـك لـدى الحكـام... كلا: احضر، أكنت تحضر؟ قال
  خير من حمل علم؟ أما علمتم أن مثقالا من دولة: مالك وأنت لم تحظ به؟ ويقول
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: ولا يتوقف النجم عن الصعود، فليس حظا، وإنما هو العلم، الذي سيجعله يقول فيما بعـد
  .قل رجل كنت أتعلم منه ما مات حتى يجيئني يستفتيني

ورجــع إليـه، بــل اجتمـع النــاس يســألونه أن  –وقـد روى مالــك عنـه  –اسـتفتاه زيــد بـن أســلم 
لمسـجد، فكـان يشـير إلـيهم أن يتوجهـوا إلـى الشـيوخ الوقـور يحدثهم عـن ربيعـة وربيعـة حاضـر فـي ا

  .ربيعة

قدم علينا محمد بـن عبـد الـرحمن فقلـت لهمـن : وتمضي الأيام فيقول ابن لهيعة في مصر
وهــي مقولــة معبــرة عــن آمــال الفقهــاء إذا ... للــرأي بعــد ربيعــة فــي الحجــاز فقــال الغــلام الأصــبحي

  .كان في الثالثة والأربعين يوم مات ربيعةقيلت بعد وفاته فلم يك مالك غلاما بل 
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  الفصل الثاني

  مدرسة المدينة

  

    "والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"

  )حديث شريف(

اكتفينـــا قبـــل بالحـــديث عـــن ســـبعة مـــن شـــيوخ مالـــك، لقـــوة تـــأثره بهـــم، ولأنـــه لا معـــدى عـــن 
خ المدينة العظماء وفـي ولقد تلقى هؤلاء، وسائر من تلقى عنهم مالك، عن أشيا. الوقوف عند حد

طليعــتهم الأئمــة المعروفــون بالفقهــاء الســبعة أو العشــرة أو نحوهــا إذا انضــاف إلــيهم أبــو ســلمة بــن 
  .عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد االله وقبيصة بن ذؤيب وإبان بن عثمان

يضاف إلى هذه الأنجم اللامعة تلميذهم أو زميلهم أبو بكر بن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم 
وكـان . ولولديـه تـأثير ملحـوظ فـي مالـك. عن أربعة وثمانين عامـا ١٢٠الأنصاري، وقد مات سنة 

عندهم الكثير من تراث المدينة، علما وعملا، ومنه كتاب الرسول فـي الـديات إلـى جـده عمـرو بـن 
حــزم وقــد كــان رســول الرســول إلــى الــيمن، ومالــك يرويــه فــي الموطــأ، ولهــذا نســتفتح بــه الكــلام فــي 

وأمــا أبــو بكــر . ومحمــد والــد أبــي بكــر واحــد مــن شــهداء المدينــة يــوم وقعــة الحــرة... ء العصــرفقهــا
  .فصار قاضيا لسليمان بن عبد الملك وواليا لعمر بن عبد العزيز على المدينة

كان عمـر بـن عبـد العزيـز يكتـب إلـى الأمصـار يعلمهـم السـنة : يروي ابن وهب عن مالك
وكتب إلى أبي بكر بن . سألهم عما مضى، وأن يعلموه بما عندهموالفقه،ويكتب إلى أهل المدينة ي

. حزم أن يجمع السـنن ويكتـب إليـه، وتـوفي عمـر وقـد كتـب ابـن حـزم كتبـا ولـم يبعـث بهـا إليـه بعـد
. مـا أدري كيـف أصـنع بهـذا الاخـتلاف: فقال له يومـا قائـل. وكان على قضاء المدينة ووليها أميرا

وســترى هــذه الكلمــة التــي . تمعــين علــى أمــر فــلا تشــك أنــه الحــقإذا وجــدت أهــل المدينــة مج: قــال
  .نقلها مالك منهاجا يتبعه ويدافع عن اتباعه
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فأمــا فقهــاء المدينــة الســبعة فسيصــبح علمهــم بذاتــه دعامــة علــوم الإســلام، مــنهم اثنــان مــن 
. هريرة تلميذ زيد بن ثابت وصهر أبي) ٩٣(وأولهم سعيد بن المسيب . الطبقة الأولى من التابعين

ضـربه . وهـو يلقـب بسـيد التـابعين) سعيد بن المسيب الجرئ(ويقال ) سعيد راوية عمر(وكان يقال 
وضـربه هشـام بـن . جابر بـن الأسـود والـي ابـن الزبيـر علـى المدينـة سـتين سـوطا لأنـه لـم يبـايع لـه

  .)٧(إسماعيل المخزومي والي عبد الملك ستين سوطا لأنه لم يبايع للوليد

خالــة عبــد االله بــن  –مــولى أم المــؤمنين ميمونــة بنــت الحــارث ) ١٠٧(يســار وســليمان بــن 
  .روى عن أم سلمة وابن عباس وأبي هريرة. عباس

أمــا الخمســة الآخــرون فيتصــدرهم أســتاذ عمــر بــن عبــد العزيــز عبيــد االله بــن عبــد االله بــن 
 بــن عتبــة، أبــوه عبــد االله. فهــو مــن هــذيل. وكــان شــاعرا) ٩٤(عتبــة الــذي مــات فــي ســنة الفقهــاء 

لقـى عبيـد االله كثيـرين مـن الصـحابة، وروى عـن ابـن عبـاس وأبـي . وعتبة أخو عبد االله بن مسعود
  .هريرة وعائشة

فيـدعى راهـب قـريش ) ٩٤(وأما أبو بكر بن عبـد الـرحمن بـن الحـارث المخزومـي القرشـي 
اري وأبـي تلقـى العلـم عـن أبـي مسـعود الأنصـ. أبوه صحابي جليل وأخ لأبي جهـل زعـيم المشـركين

  .هريرة وعائشة وأم سلمة

  .وارث علم أبيه) ١٠٠(وخارجة بن زيد بن ثابت 

                                                 

  .لم يبايع للوليد ولا أخيه سليمان بعد موت عبد العزيز بن مروان إذ قال لا أبايع للوليد وعبد الملك حي  )٧(

  .لسره �لو رأى هذا رسول االله : قال عنه عبد االله بن عمر  

إنـه  وقيـل. للمحافظـة علـى الصـف الأول. لم أنظـر إلـى قفـا رجـل فـي الصـلاة مـن خمسـين سـنة: وكان سعيد يقول
فـاتجر فـي الزيـت  –وكان يرى الدنيا تكفي مؤونتها أربعمائة دينار . صلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة
. وقـد اقتفـى مالـك أثـره فـي المرابحـة بأربعمائـة دينـار،وهو مخزومـي. يعيش م نربحه ولا يمـد يـده لعطـاء الخليفـة

ر بن الخطاب وهو الذي رفض أن يزوج بنته من أخوال عم –من قبيلة أم سلمة أم المؤمنين، وخالد بن الوليد 
  .الوليد بن عبد الملك حينما خطبها الخليفة لولي عهده وزوجها تلميذا فقيرا من تلاميذه

  .لا حاجة لي فيها أو لبني مروان حتى ألقى االله فيحكم بيني وبينهم: دعي إلى نيف وثلاثين ألفا يأخذها فقال  

  . وصاحبيه من سعيد بن المسيب وسليمان بن يساروقيل لم يكن أعلم بقضاء رسول االله  
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وما كان أعلم بالسنة منه، بلغ بتقواه وصـلاحه أن ) ١٠٦(والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
  ".لو كان لي من الأمر شئ لاستخلفت أعيمش بني تميم: "قال عمر بن عبد العزيز فيه

وكــان أبــوه ربــي  –مقتــل أبيــه، بأيــدي جنــد معاويــة وعلمتــه  ضــمته أم المــؤمنين إليهــا بعــد
علــي، وكــان فــي معســكره يــوم وقعــة الجمــل، فلمــا أعــاد علــى عائشــة إلــى المدينــة ســيرها محفوفــة 
بكوكبــة مــن النســاء فــي ملابــس الرجــال، وســير معهــا أخاهــا محمــدا احتفــالا بهــا، وكــان مــن نســاك 

  .قريش

عم أم عاصم أم عمر بن عبد العزيز لكنه كذلك ابن ) ١٠٦(وسالم بن عبد االله بن عمر 
وقـد آل . ابن خالة القاسم، فأماهمـا وأم زيـن العابـدين بـن الحسـين مـن بنـات يزدجـرد كسـرى الفـرس

  .إلى سالم علم أبيه

ابــن أخــت عائشــة روى عنــه ابنــه هشــام بــن عــروة أنــه أحــرق يــوم ) ٩٤(وعــروة بــن الزبيــر 
كـان . أحـب إلـي مـن أن يكـون عنـدي مثـل أولادي ومـالي لأن تكون عندي: الحرة كتبه فكان يقول

  .أعلم الناس بحديث عائشة

وأكثر الناس علـى أن سـالما لـيس بـين الفقهـاء السـبعة، وقليـل علـى أن فـيهم أبـا سـلمة بـن 
  :ولقد نظمهم الشاعر في بيت واحد. عبد الرحمن

  عـــــــروة قاســـــــم. عبيـــــــد االله: فخـــــــذهم
  

  خارجـه. سـليمان. أبـو بكـر. سعيد
  

*  *  *  

تعلم علماء المدينة، مباشرة أو بالواسـطة علـى أمهـات المـؤمنين وأبـي هريـرة وابـن عبـاس، 
فصـيروا النصـف الثـاني . وسـائر أركـان المدرسـة العليـا للمدينـة. وزيد بن ثابت، وعبد االله بن عمـر

في  باتباع السنة. من القرن الأول في المدينة صورة تريد لتقارب الأصل الذي كأنه النصف الأول
بالسـبعة فأضـاف إلـيهم آخـرين واتخـذ " عمر بن عبد العزيز"ولم يكتف الفقيه الأمير . العلم والعمل

  .منهم مجلس الشورى له
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ويمكـن أن يجمـع مـن فتـوى كـل واحـد (ومن الصـحابة جماعـة أكثـروا الروايـة عـن الرسـول 
  .كما يقول أبو بكر بن حزم) منهم سفر ضخم

  .هذا المقام بعض الأسماءوحسبنا من المدرسة العليا في 

علمـه الكتابـة أسـرى . كـان فـي الحاديـة عشـرة حينمـا قـدم النبـي إلـى المدينـة: زيد بـن ثابـت
سـلمه النبـي . بدر الذين شرطت عليهم الفديـة بالمـال أو أن يعلـم الواحـد مـنهم عشـرة مـن المسـلمين

والقــرآن . عمــارة بــن حــزملــواء بنــي مالــك بــن النجــار يــوم تبــوك لأنــه أكثــر أخــذا للقــرآن مــن حاملهــا 
وكتـب . وكان يكتب الوحي للرسول، وأمره النبي بتعلم السريانية إذ كانت ترد إليه الكتب بها. مقدم

كــان أعلــم النــاس بــالفرائض . وعثمــان كـذلك. لأبـي بكــر وعمــر واســتخلفه عمـر مــرات علــى المدينــة
ن عثمانيــا ينكــر الطعــن فــي ومــن أفكــه النــاس إذا خــلا مــع أهلــه، وأزمــتهم إذا كــان فــي القــوم، وكــا

وهـو الـذي جمـع . عثمان ولم يشهد مع علي شيئا من حروبه، مـع أنـه يظهـر فضـل علـي ويعظمـه
كـان زيـد بـن : قـال قبيصـة بـن ذؤيـب. القرآن في عهد أبي بكر، وجمع المصحف في عهـد عثمـان

قامـــه ثابـــت مترئســـا بالمدينـــة فـــي القضـــاء والفتـــوى والفـــرائض فـــي عهـــد عمـــر وعثمـــان وعلـــي فـــي م
فكــان كــذلك أيضــا حتــى تــوفي ســنة  ٤٠بالمدينــة وبعــد ذلــك خمــس ســنين حتــى ولــي معاويــة ســنة 

  .هكذا يفعل بالعلماء والكبراء: وكان ابن عباس يأخذ بركابه ويقول. ٤٥

وسـتؤول . آالله كان هـذا؟ فـإن قـال نعـم أفتـى وإلا سـكت: وكان إذا سأله رجل عن شئ قال
  .عدهذه الطريقة إلى مدرسة المدينة ب

أسلم مع أبيـه وهـو لـم يبلـغ الحلـم وشـهد مؤتـة مـع جعفـر بـن أب ) ٧٣: (عبد االله بن عمر
يطالب وشهد اليرموك وفتح مصر وأفريقيـة، كـان كثيـر التعهـد لآثـار الرسـول ينـزل منازلـه، يصـلي 
في كل مكان صلى فيه، نزل عليه الصلاة والسلام تحت شجرة فصار ابن عمر يتعهدها حتـى لا 

  .ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد االله بن عمر: ه تقول أم المؤمنين عائشةتيبس، وفي

  ".لقلت إن هذا لمجنون �لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول االله : "وقال مولاه نافع

. وكان كثير الاحتياط لدينه، حتى ترك المنازعة في الخلافة ولم يقاتل فـي شـئ مـن الفـتن
  .حروبه إذ أشكلت عليه ولم يشهد مع علي شيئا من

ــدنيا ومــال بهــا مــا خــلا عمــر وابنــه: قــال جــابر بــن عبــد االله . مــا منــا إلا مــن مالــت بــه ال
  .لا يعدل برأي ابن عمر فإنه قام بعد رسول االله ستين سنة تقدم عليه وفود الناس: والزهري يقول
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مالـه تقـرب وكان ربما تصدق فـي المجلـس الواحـد بثلاثـين ألفـا وإذا اشـتد عجبـه بشـئ مـن 
. فكان رقيقه يلزمون المسجد يصلون فإذا رآهم على هـذه الحـال الحسـنة أعـتقهم. به إلى االله تعالى

  .من خدعنا باالله انخدعنا له: قال. يخدعونك: فقال له قائل

  ".وجه طلق وكلام لين. البر شئ هين: "وكان يقول

نه سـالم ومـولاه نـافع أسـتاذ وروى عنه كبار الصحابة وكبار التابعين وأكثرهم رواية عنه اب
  .مالك بن أنس

فلمـا أدبـر السـائل قـال عبـد االله . سئل ابن عمر عن شئ فقال لا علم لـي بـه: "وقال عروة
  .وسيكون ذلك منهاج مالك. سئل ابن عمر عما لا علم له به فقال لا علم لي به: بن عمر

لمؤمنين؟ قال وما تكره أو تعافيني يا أمير ا: اذهب فاقض بين الناس قال: قال له عثمان
فـإن  �من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال إن أبي كان يقضـي فـإن أشـكل عليـه سـأل رسـول االله 

  .سأل جبريل وأنا لا أجد من أسأله �أشكل على رسول االله 

قدم على النبي مهاجرا سـنة سـبع للهجـرة، ولازمـه حتـى لحـق بربـه، روى فـأكثر : أبو هريرة
تــوفي ســنة  –ر التــابعيون الروايــة عنــه، ومــنهم ســعيد بــن المســيب صــهره الروايــة عــن النبــي، وأكثــ

٥٨.  

كان من أحفظ الصحابة للقرآن وأشدهم إظهارا له يقول فيه أبو موسى :عبد االله بن مسعود
مــن كثــرة دخولهمــا  �كنــا حينــا مــا نــرى ابــن مســعود وأنــه إلا مــن أهــل بيــت رســول االله : "الأشــعري

هـاجر الهجـرتين إلـى الحبشـة وإلـى . ر صاحب فـراش النبـي ووضـوئهوكان في السف". ولزومهما له
المدينة وشـهد المشـاهد كلهـا مـع النبـي، وهـو الـذي احتـز رأس أبـي جهـل يـوم بـدر،خرج غازيـا إلـى 

  .الشام ونقله عمر إلى الكوفة

وكــان . وكـان صــاحب بيــت المــال فــي الكولــة لمــا وليهـا الوليــد بــن عقبــة بــن معــيط لعثمــان
فاســتقرض الوليــد بــن عقبــة مــن بيــت المــال . م يرعاهــا لــه عبــد االله فــي الجاهليــةعقبــة صــاحب غــن
فلمـــا حـــل الأج، التـــوى الوليد،فغضـــب ابـــن مســـعود وألقـــى  –كـــان هـــذا جـــائزا  –فأقرضـــه عبـــد االله 

  .مفاتيح بيت المال وأقام في داره يعظ الناس ويفقههم

ع المصحف وأمر عثمان وازدادت معارضته لعثمان عندما كلف عثمان زيد بن ثابت فجم
خــذوا القــرآن مــن : "والرســول يقــول. بحــرق المصــاحف الأخــرى فــرفض ابــن مســعود حــرق مصــحفه

٦٥

o b e i k a n d l . c o m



 

ورجـع إلـى المدينـة وأقـام عـامين " عبد االله، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعـاذ، وأبـي بـن كعـب: أربعة
  .وقيل اعتذر له عثمان قبل أن يموت ٣٢أو ثلاثة معارضا حتى مات سنة 

فة أهل ابن مسـعود ومنهـا انتشـر علمـه عـن طريـق مدرسـة الاجتهـاد التـي تألقـت وفي الكو 
  .في يدي أبي حنيفة

فارقت بيت أبيها إلـى بيـت النبـي فـي نحـو العاشـرة فبلغـت الـذروة فـي : عائشة أم المؤمنين
وكأنمـا . وكانت ذات رأي في الفقه والتاريخ وكلما يطلب إليهـا. كل شئ، وحدثت عن النبي الكثير

. وكانــت تجتهـــد، حاربــت عليــا، وغاضــبت عثمـــان. ت رقيــب العصــر فــي الـــدفاع عــن الاتبــاعكانــ
  ).٥٨(ولامت معاوية، وماتت في خلافته 

: فــذهب يســألها" مــا أعطيتمــوهن مــن شــئ فهــو لكــم صــدقة: "لــم يكــن عمــر يعــرف حــديث
. م نعـماللهـ: قالـت" ما أعطيتموهن من شئ فهـو صـدقة؟: "يقول �أسمعت رسول االله . أنشدك االله
. فقــد كــان يعمــل ليعــيش"!! ألهــاني الصــفق فــي الأســواق. أيــن كنــت عنهــذا: "قــال عمــر. اللهــم نعــم

أو كمــا قــال أبــو موســى . وكــان مشــيخة أصــحاب النبــي يســألونها فــي الفــرائض كمــا قــال مســروق
  .حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علما �ما أشكل علينا أصحاب رسول االله : الأشعري

  .يفيض علمها الواسع على لسانها الفصيح –أديبة بليغة وهي 

سـمعت خطبـة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي والخلفـاء وهلـم جـرا : "قال الأحنف بـن قـيس
  ".إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه في فم عائشة

يــرى هــل يصــلح لولايــة وكــان مــن زعمــاء العــرب دعــاه عمــر إلــى المدينــة وأبقــاه بهــا عامــا ل
قــال عمــر . العــراق، فــدخل المدينــة فــي كامــل أبهتــه، وعمــر يطلــي بعيــرا مــن إبــل الصــدقة بــالقطران

يا أمير المؤمنين هلا كلفت عبدا : هلم يا أحنف ساعدني في طلاء هذا البعير، قال أحد الحضور
فخلـع ثيابـه وراح  ومن أعبد مني ومـن الأحنـف؟: من عبيد الصدقة ليكفيك ما أنت فيه؟ قال عمر

  .يطلي مع أمير المؤمنين

إليــك مــثلا مــن بلاغــة أم المــؤمنين وعمقهــا الفقهــي معــا، ســئلت عــن خلــق الرســول عليــه 
وليس أوجز ولا أدل على وحدة جوهر الرسول والرسالة التي نزل " كان خلقه القرآن: "السلام فقالت

  ".خلقه القرآن"بها القرآن من أن يكون 
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كــان عليــه الصــلاة والســلام يصــلح نعلــه فــي يــوم قــائظ فتنــدي جبينــه، : ومــثلا فــي الأدب
فســألها مالــك بهــت؟  –وهــي تلحظــه مــن قريــب وكــأن بهــا وجــدا عليــه . وانحــدر العــرق علــى خــده

  :لو رآك أبو كبير الهلالي لعلم أنك أحق بقوله: قالت

  وإذا نظــــــــــرت إلــــــــــى أســــــــــرة وجهـــــــــــه
  

  برقــــــت بــــــروق العــــــارض المتهلــــــل
  

  ".سررتني يا عائشة سرك االله: "ن عينيها وقالفقبل النبي ما بي

ملأت عائشة المدينة فضلا وعلما،وتعلم عليها كل من اتصـل بهـا مثـل القاسـم ابـن أخيهـا 
محمد وحفصة بنت أخيهـا عبـد الـرحمن، وعـروة ابـن أختهـا أسـماء، وعمـرة بنـت عبـد الـرحمن، وقـد 

م الحسـن البصـري، وزينـب بنـت ربيت في حجر عائشـة، وعائشـة بنـت طلحـة بنـت أختهـا، وخيـرة أ
  .أبي سلمة، ومرجانة والدة علقمة بن أبي علقمة

ولقـد مــر بنـا حــديث القاسـم وعمرة،وسنســمع غــدا عمـر بــن عبـد العزيــز يطلـب إلــى قاضــيه 
فـالطريق قاصـدة بـين أم المـؤمنين . ابن حزم تدوين ما عند القاسم وعمرة ليؤول كل ذلك إلى مالـك

  .وبين مالك

تزوجهـا الرسـول بعـد مـوت أبـي سـلمة بـن عبـد الأسـد ولهـا ابـن مـن : ؤمنينأم سلمة أم المـ
روى عنهـا الكثيـر . وولاه علـى البحـرين –أبي سلمة هو عمر، رباه النبي، وأحله عمر محـلا عليـا 

  .وإن كان أقل من الرواية عن عائشة
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ءة وكــان شــيبة بــن نصــاح إمــام القــراءة فــي دهــره مــولى لهــا،وهو أســتاذ نــافع صــاحب القــرا
الشهيرة،وخيرة أم الحسن البصري مولاتها،ومن هـذا النبـع العظـيم صـار الحسـن البصـري إمامـا فـي 

  .الفكر، والفقه، والدين، للمسلمين

، فكانــت آخــر مــن بقــي علــى الأرض مــن ٥٩وقــد لحقــت أم ســلمة بعائشــة بعــد عــام ســنة 
  .�زوجات الرسول 

*  *  *  

عظــم الأمــم فــي ســنوات وجــرى التيــار جمــع الإســلام العــرب علــى أرفــع المبــادئ فصــيرهم أ
الطهــور مــن جيــل الــذين صــنعوا الصــنيع مــع الرســول، أو بصــرت بــه أعيــنهم، إلــى جيــل التــابعين 
ــابعين فــي خاتمــة القــرن الأول وأوائــل القــرن  الــذين شــاركوهم وجــروا علــى آثــارهم، فجيــل تــابعي الت

  .الثاني

ة عـن الرسـول، أو عـن فهمهـم وكـن الصـحابة مصـدرا للآثـار التـي يتبعهـا المسـلمون منقولـ
بـل كـانوا بمـثلهم . لحقائق فكره وعمله،وانبثقت من أشخاصهم وأعمـالهم الحقـائق دينيـة وعلميـة معـا

  .العليا وشجاعة النفس والفكر، والتواعد إلى الجنة، عدة النصر العسكري

أمـــر أبـــو بكـــر خالـــد بـــن الوليـــد فـــي العـــراق أن يخـــف لنجـــدة جيـــوش الشـــام بنصـــف جـــيش 
، علـــى أن يقـــود النصـــف البـــاقي المثنـــى بـــن حارثـــة، وأصـــر خالـــد علـــى أن يصـــطحب كـــل العـــراق

الصحابة الذين كانوا في الجيش، وأبى المثنى إلا تنفيذ أمر أبي بكر بقسمة قـوى الجـيش مناصـفة 
فأرضـاه " وكيـف تعرينـي مـنهم واالله مـا أرجـو النصـر إلا بهـم: "وباستصحاب نصف الصحابة قائلا

الصـحابة أبطـالا مجـربين، وبالصـحابة انعقـد لـواء النصـر فـي اليرمـوك، وكـان خالد، وأعاضـه مـن 
وبهـم كـان يـوم القادسـية فـي . يوم اليرموك في فاتحة القـرن إيـذانا بفـتح الأنـدلس غربـا، فـي خاتمتـه

فاتحة القرن إيذانا ببلوغ المسلمين حدود الصين شرقا، قبل منتهاه، فكل مأثرة تبعها الناس من أيام 
فالاتبـاع . العظيمـة ورجالهـا أدت، وسـوف تـؤدي، إلـى التقـدم الحضـاري الـذي ينعـه الإسـلامالحقبة 

  .في ذاته فضيلة والدفاع عنه حرص على فضيلة
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ويزداد الاتباع والتزامه وجوبا في مدينـة الرسـول، لأنـه اتبـاع لأمـور وقعـت فيهـا، ولهـا بهـا 
ول وصـــحبه منجـــاة مـــن المجازفـــة، وفـــي التـــزام مـــنهج الرســـ. قصـــب الســـبق،وعليها واجـــب إذاعتهـــا

وأمــان مــن الفرقــة والاخــتلاف، فــذلك هــو الأمــر الأول، مــن جانبــه خــرج . بــالتزام العلامــات المميــزة
السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلـف عنهـا : وكما يقول مالك. عن الجادة وتعرض للضلال

  .غرق

مين لرســــولهم وللخلفــــاء والطاعــــة والاتبــــاع صــــنوان وهمــــا الــــدرس الأول فــــي بيعــــة المســــل
  .)٨(الراشدين وفي إنفاذ أمره وأوامرهم

والعـــرب مـــن ناحيـــة أخـــرى أمـــة مـــن الحفظـــة، لا تكتـــب إلا مـــا نـــدر، اســـتودعت صـــدورها 
ومن ثم عظم شأن الاتباع ووجبـت صـيانته حتـى . الكتاب والسنة والآثار، في دقة مقطوعة القرين

دخــل بهــا أصــحابها فــي ديــن . العقائــد والشــرائعلا تتناوشــه آثــار أخــرى لحضــارات شــتى، متباينــة 
جديد، مقوم لاعوجاجهم، وحـق الخـوف علـيهم مـن أنفسـهم إذا صـلحت نوايـاهم، ولـزم الحـذر مـنهم 

وكـذلك أقبـل أصـحاب الـرأي علـى . إذا فسدت حتى لا يفسـدوا النـاس بابتـداع غيـر مـأمون العواقـب
لخلاصــة الفكريــة والروحيــة التــي يتــداولها الاجتهــاد إقبــال الحــذر، معتمــدين علــى روح المدينــة أي ا

وأحـق العلمـاء بـالحرص . فقهاؤها، صاعدين جيلا بعد جيل إلى الرسـول فـي عبـاداتهم ومعـاملاتهم
والحذر مـن وعـت صـدورهم كنـوز السـنة مـن أوعيتهـا الأصـيلة فـي صـدور الصـحابة وتـابعيهم وقـد 

  .كانوا كثرة بالمدينة

                                                 

كانت إمرة الجيش لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل إذ كانت أمه من أهل تلـك البقـاع ومـن السـهل   )٨(
عليــه أن يتــألفهم فلمــا بعــث يســتمد النبــي أمــده بــأبي عبيــدة بــن الجــراح فــي المهــاجرين الأولــين وفــيهم أبــو بكــر 

  .لا تختلفا: لسلام لأبي عبيدةوعمر وقال عليه ا

فأنا على قيادة الجيش، وكان أبو عبيدة أمين الأمة، كما  –فلما وصل المدد قال له عمرو إنما جئت مددا لي   
سماه الرسول، كان من السابقين إلى الإسلام وإلى الهجرة فلـه الصـدارة، لكنـه كـان لينـا، هينـا عليـه أمـر الـدنيا، 

فصـلى عمــرو بالنـاس وهــو الحــديث . وإنــك إن عصـيتني أطعتــك –االله لا تختلفــا  لقـد قــال رسـول: فأجـاب عمــرا
وعلـــى هـــذا الأســـاس وبمثـــل هـــذه الـــدروس أطـــاع .. العهـــد بالإســـلام وفـــي النســـا أبـــو عبيـــدة، وأبـــو بكـــر وعمـــر

  .الصحابة الخلفاء وإن جادلوهم
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يعلـــن مســئوليته ومســـئولية حلقتـــه "عـــالم المدينــة" فتلــك كانـــت وظيفــة حلقـــة مالــك بـــن أنــس
  :فيقول

من غزوة كذا في كـذا ألفـا مـن الصـحابة مـات مـنهم بالمدينـة نحـو  �انصرف رسول االله "
 �عشرة آلاف وباقيهم تفرق بالبلدان، فأيهم أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم؟ من مـات عنـدهم النبـي 

إن : "أو يقـول" ؟�اثنـان مـن أصـحاب النبـي  وأصحابه الذين ذكـرت أو مـن مـات عنـدهم واحـد أو
قفل مـن غـزوة حنـين فـي اثنـى عشـر ألفـا مـات مـنهم بالمدينـة نحـو عشـرة آلاف وتفـرق  �الرسول 

  ".ألفان في سائر البلدان

وإذا كــان هــذا بيــان مالــك لعلمــاء البلــدان الأخــرى فهــو أول الملتــزمين بمــا فــي حجتــه مــن 
  .�مدينة الرسول : وجوده في المكان الأفضل تبعات نحو االله والناس، يفرضها عليه

*  *  *  

ولقد أنجح مالكا في الدفاع عن السنة ظرف الزمان وظرف المكان وأمـر ثالـث، كأنـه بعـد 
  .نعني به أنفس الناس: ثالث

 �فأمـا ظــرف الزمــان فأتــاح لـه أمــرين لــم يتاحــا لمثلــه حتـى لمحمــد بــن إدريــس الشــافعي 
ج العلمي في مدرسته، أو لأحمد بن حنبل،وكان تلميـذا للشـافعي وكان أنجب تلاميذه، وذروة المنه

  .ومالك، وإماما في الفقه وفي العمل، مثلهما

وأول الأمــرين مــا رزق االله مالكــا مــن تطــاول عمــره علــى امتــداد القــرن الثــاني للهجــرة، قــرن 
ن، منه ثلاثون مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل والخوارزمي والكندي وجابر بن حيا. العباقرة

ومنه سـبعون عامـا، أو تقـل شـيئا، تفـرد فيهـا بزعامـة . عاما، بتمامها، تفرد فيها مالك بإمامة الأمة
الفقــه بالمدينــة والأصــقاع كلهــا تتبعهــا، إلا قلــة فــي بقعــة أو أخــرى، فللمدينــة زعامــة الســنن فــي كــل 

  .بلاد الإسلام

تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك وذلك لا أعلم رجلا تقدم أو : "يقول أبو الحسن الدارقطني
محمـد بـن شـهاب الزهـري . أنه روى عنه رجلان حديثا واحدا بين وفاتيهما نحـو مائـة وثلاثـين سـنة

رويــا عنــه حــديث الفريعــة بنــت مالــك فــي  ٢٥٠وأبــو حذافــة الســهمي تــوفي ســنة  ١٢٤مــات ســنة 
ئمة الجلة ممـن مـات قبلـه بـدهر لا أعلم أحدا روى عنه الأ: "ويقول جعفر الغرياني" سكنى المعتدة

فيحيـى بــن سـعيد مـات قبلــه بخمـس وثلاثـين سـنة وابــن جـريج بثلاثـين والأوزاعــي . طويـل إلا مالكـا
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وأبو حنيفة بثلاثين وهشام بأكثر : وأضاف غيره" بعشرين والثوري بثمان عشرة، وشعبة بسبع عشرة
  .من ذلك

يعنـــي  –مـــا بقـــى علـــى ظهرهـــا "): ١٩٧(أمــا جمهـــور الأمـــة فيقـــول مقـــال بقيـــة بـــن الوليـــد 
  ".أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك –الأرض 

أن السنين التي راحت تتزاحف نحو التسعين من عمر مالـك كانـت امتـدادا : والأمر الثاني
وإنمـا . فمالك لم يجئ علـى فتـرة أو انقطـاع مـن العلمـاء. كله السنة أو تطبيقها الدقيق. لقرن سابق

ولـم . فتسـلم النجـاح العظـيم ممـن سـبقوه ليسـلمه إلـى مـن بعـده. نه يحـرس أمواههـاركب الموجة وكأ
يكــن قــد مضــى عشــر ســنوات علــى توقــف ينبــوع زكــي مــن ينــابيع التيــار المقــدس، عمــر بــن عبــد 
العزيز، وقد توج عمله وعلمـه علـم الفقهـاء السـبعة، وعملهـم، إذ اثبـت نجـاح جهـودهم وتـأثيرهم فـي 

  .آثاره إلى الوجود كله القرن الأول الذي نقلوا

أن كـــان هـــو المكـــان الـــذي صـــنع فيـــه . وأمـــا ظـــرف المكـــان فموافـــق تمامـــا لظـــرف الزمـــان
الصنيع العظيم نفسه، دون أن تطرأ عليه من طوارئ الحـدثان إلا نـوادر فـي العـدد والقيمـة والأثـر، 

بــي بكــر وعمــر مــن أ: فكــان خليقــا أن ينقــل الشــئ نفســه مــن الرجــال أنفســهم ومــن أبنــائهم ومــواليهم
وعثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابـت، وأبـي هريـرة وآل مسـعود مـن أبنـائهم 
الفعليــين، أو الفكــريين كمدرســة عائشــة وأم ســلمة رضــي االله عنهمــا، أو مــن الأصــهار والآل ممــن 

ظمـاء كانـت كـل وحسبنا القليل الذي سلف دلالة على أن المدينة وأبناءهـا الع. ذكرنا ومن لم نذكر
ســنده، ومــا أعظمــه مــن ســند، وأن عرفهــا وفقههــا كــان كــل فقهــه، محققــا للمصــالح الشــرعية للأمــة، 

هـب سـدى الأصـوات التـي انطلقـت فـي آفـاق ١فلـم تـذ.. منقولا فيها بطريق التـواتر العلمـي والعملـي
فــي الهــواء، الوجــود مــن فــم الرســول الكــريم، وأفــواه أصــحابه فــي العهــد العظــيم، بــل بقيــت موجاتهــا 

وكـان التقـاط هـذه الفيـوض . تشحن الأجواء، وتملأ الدنيا طنينا في انتظار من يتلقاهـا مـن العلمـاء
الفكريــة فرصــة تــدخرها الســماء لمالــك، فتنــاهى إليــه كــل موجــات المدينــة، ليحــدث بسلســلة الــذهب 

ر، أو مالــك عــن الزهــري عــن ســالم عــن ابــن عمــ: أو بغيرهــا مثــل) مالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر(
وعلـــى هـــذا الطـــراز الرفيـــع مـــن المصـــادر تـــداولت المدينـــة الســـنة . عـــن أبـــي الزنـــاد أو عـــن عائشـــة

وتقلــب صــفحاته اليــبض، علــى  –متــواترة عــن أجيالهــا المتتابعــة، وإنمــا هــي تتــداول تاريخهــا الجيــد 
  .وجه الاستمرار
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  .لرسول ذاتهلقد شهد مالك في حياته مؤذنا ظل يؤذن ثمانين عاما بتمامها في مسجد ا

ما يسـمى بالبعـد الثالـث فـي أنفـس النـاس وهـو الصـلات  –وهكذا صاحب الزمان والمكان 
الخاصـــــة، أن كـــــان أهـــــل المدينـــــة أهـــــل الرســـــول وأصـــــحابه المهـــــاجرين معـــــه وأنصـــــاره ومـــــواليهم 
والمجاورين لمسجده عليه السلام وقبـره، والعائـذين بـدار الهجـرة، الـذين دفعـوا، ودفـع آبـاؤهم، الـثمن 
الغــالي مــن أجــل المدينــة مــن عهــد علــي والحســين، إلــى يــوم الحــرة، وأيــام الحجــاج وأيــام هشــام بــن 
إســماعيل إلــى أيــام زيــد بــن علــي وأبــي حمــزة الخــارجي، فــي دولــة بنــي أميــة، إلــى أيــام محمــد بــن 

لا تكــاد . الحســن وأخيــه إبــراهيم وغيــرهم، فــي دولــة بنــي العبــاس علــى مــدار قــرن كامــل علــى الأقــل
نوات حتـــى تـــذكرهم مذبحـــة عـــام بمذبحـــة عـــام، وهـــم لا يستســـلمون ولا يتزحزحـــون عـــن تمضـــي ســـ

أهــل المدينــة التــي كانــت .. مراكــزهم التــي تبؤهــا بعملهــم الصــالح وعمــل آبــائهم، وأول مراكــزهم أنهــم
  .على أيديهم... إليها الهجرة، وبها اعتز الإسلام بعد اضطهاده، ومنها تنتشر سنن الرسول

والصــلاة فــي " والمدينــة خيــر لهــم لــو كــانوا يعلمــون: "يقــول النبــي الكــريم وفــي مــدينتهم هــذه
دعا النبي لها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة، . مسجدها خير من ألف صلاة إلا صلاة المسجد الحرام

اللهــــم حبــــب إلينــــا المدينــــة كحبنــــا مكــــة أو أشــــد : "وقــــال إنهــــا تنفــــي خبثهــــا وينصــــع طيبهــــا، وقــــال
  ".صاعها ومدهاوصححها، وبارك لنا في 

  ".من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني شفيع لمن مات بها: "وقال
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